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يبرعلا لولأا  هاجتلاا  ةزغ : يف  ثدح  ام  ةءارق  يف  جراخلاو  يبرعلا  ملاعلا  يف  ناهاجتا  كانه 

ىلع لدي  لاًلج  اثًداح  ناك  ةزغ  قارحإ  نأ  وأ  ةزغ ، يف  ثدح  ام  ىلع  زفقلا  ةرورض  ىري  يملاعلاو 
قارحإ ىلإ  ىَّدأ  يذلا  وه  ملاسلا  دوجو  مدع  نأب  ديفي  سرد  وهو  ينويهصلا ، نايكلا  ةيشحو 

حبصأ ثيحب  ينويهصلا ، نايكلا  دنع  رشلا  ةقاط  دفنتسا  دق  ةزغ  دهشم  نإف  كلذلو  ةزغ ؛
هذه ىلإ  ةٍجاحب  تناك  ملاسلا  ىلإ  ةينويهصلا  ةَيهشلا  نأكو  ملاسلل ، كلذ  دعب  اVدعتسم 
يتلا ةمواقملاو  اهمانم  يف  اهدراطي  يذلا  قرعلا  اذه  نم  اهليلغ  يَفشت  ىتح  ةقرحملا 

لكب هتقحس  امهم  اVيح  لازي  قحلا لا  بحاص  نأ  يهو  ةقيقحلاب ، امًئاد  اهرِّكذتو  اهملاحأ ، قرؤت 
�ةحلسلأا عاونأ 

يهني نأ  ديري  هنإف  كلذلو  رٍوتبم ؛ مٍلاس  ىلإ  سجاهلا  اذه  يَدؤي  نأ  ىشخي  قيرفلا  اذه 
ملاسلا ةيلمع  يف  مدقي  نأ  لواحي  نأو  ةزغ ، قارحإ  يف  هرظن - يف  تبَّبست - يتلا  ةمواقملا 

عورشملا قئادح  هيف  رهدزت  فوس  ديدجلا  ملاسلا  نأ  ىلإ  نايكلا  اهب  نئمطي  تانامض  ةديدجلا 
نم ضرلأا  ءلاخإ  ىلإ  اسًاسأ  فدهي  عورشملا  ماد  ام  نيينيطسلفلا ، ثثج  ىلع  ينويهصلا 

�اهناكس
نايكلل دن  هنأب  روعشلا  ملاحأ  هرواست  نم  لكل  اسًرد  تناك  ةقرحملا  نأ  اضًيأ  قيرفلا  اذه  ىري 
فرطلا نيب  لتخملا  نازيملا  اذه  ةديدجلا  ملاسلا  ةيلمع  سكعت  نأ  بجي  كلذلو  ينويهصلا ؛

�رصتنملا فرطلاو  قوحسملا 
ىلع ليلد  ربكأ  ناك  ةزغ  قارحإ  نأ  ىري  ضقانم ؛ يلودو  يبرع  قيرف  كانه  رخلآا ، بناجلا  ىلع   

ترعشأو هلك ، ملاعلا  تقلقأ  دق  ةشطابلا  ةوقلا  هذه  نأو  ملاسلل ، قلخيُ  مل  نايكلا  نأ 
، عمتجملا اذهل  ايلعلا  ميقلا  كهتنا  دق  شحوتملا  بيرغلا  نئاكلا  اذه  نأب  يلودلا  عمتجملا 

�ةيناسنلإا ةيرشبلا  ةرئاد  نم  هسفن  نايكلا  اذه  جرخأف 
، ءاخرو ةرضخو  ميسنو  ءام  ملاسلاف  رانلاو ؛ ءاملا  نيب  عمجلا  رُّوصت  نكمي  هنإف لا  ببسلا  اذهلو 
؛ ناسنلإاو نجلا  عمتجي  نأ  نكمي  هنإف لا  ىرخأ : ةرابعبو  ةدابلإاو ، قارحلإا  ةادأ  يهف  رانلا  امأو 

ىربكلا ةجاحملا  يف  سيلبإ  اهقاس  يتلا  ةجحلا  يه  هذهو  قورحم ، ناسنلإاو  قراح  نجلاف 
سيلبإ عرذتف  مدلأ ، اودجسي  نأب  مهرمأ  امدنع  ةكئلاملا  عم  ىلاعتو  هناحبس  اهرادأ الله  يتلا 

، ارًون رانلا  ثعبت  ام  ارًدانو  رون ، نم  مهف  نورخلآا  ةكئلاملا  امأ  نيط ، نم  مدآ  نأو  ران  نم  هنأب 
ةيضرفلا هذه  يف  برعلا  عم  ينويهصلا  نايكلا  لاح  وه  اذه  ��رانلا  عم  رونلا  يقتلي  ام  ارًدانو 

�ةديدجلا
نلأ ريهطت ؛ لبقي  يذلا لا  ينويهصلا  يرانلا  دسجلا  ريهطت  نم  دب  هنأ لا  قيرفلا  اذه  ىري 
ىتح هلزعو  هرجهو  هرجز  نم  دب  لاو  هعم ، ملاسلا  ةماقإ  نكمي  كلذلو لا  أَّزجتي ؛ لك لا  دسجلا 

مايق روصت  نكمي  ةلاحلا  هذه  يفو  هعم ، شياعتلا  نكمي  هنأو  رشبلا  ةعيبط  نم  هنأ  تبثي 
�ينويهصلا نايكلا 

قارحإ نأ  ىري  يذلا  قيرفلاف  عارص ؛ ىلإ  لَّوحت  دق  نيقيرفلا  نيب  فلاخلا  نأ  اضًيأ  حضاولا  نم   
نأب ئجوف  دق  نيينيطسلفلا  نيب  ةحلاصملاو  ينويهصلا  نايكلا  عم  ملاسلل  نابرق  وه  ةزغ 

ةًصاخ ةينيطسلفلا ، ةلداعملا  يفرط  نيب  داعتبلااو  قاقشلا  نم  ديزملا  ىلإ  ىَّدأ  دق  ةزغ  قارحإ 
نايكلا عم  رمآتلاب  نزام  وبأ  سامح  تمهتا  ثدح : اميف  ببسلا  هنأب  رخلآا  مهتا  دق  فرط  لك  نأ 
تزجع اهنأب  سامح  نزام  وبأ  مهتا  املثم  ةينويهص ، ةبابد  ىلع  ةزغ  ىلإ  ةدوعلل  ينويهصلا 



ةدايقلا نأ  تبثيُ  امم  لاوهلأا ؛ هذهل  ةزغ  بعش  ضَّرع  امم  نايكلا ؛ عم  فلاخلا  ةرادإ  نع 
يف ينيطسلفلا  بعشلا  بِّنجت  يتلا  يه  ينويهصلا  نايكلا  عم  لكاشم  ريثت  يتلا لا  ةميكحلا 

لَّهسف ةيعرش ، لالا  ةرئاد  يف  اهعضو  ةطلسلا  ىلع  سامح  بلاقنا  نإ  نزام  وبأ  لاق  امك  ةزغ ،
�عاطقلا قارحإب  موقت  نأ  نايكلا  ىلع 

يتلا سسلأا  يف  ةلكشملا  نكلو  نيقيرفلا ، فده  وه  ةحلاصملاو  ملاسلا  نأ  كلذ  ىنعم 
�اهنم قلطني  يتلا  تاقلطنملاو  ملاسلا  اهيلع  موقي 

ىودج مدع  يف  سٌرد  ةزغ  ةقرحم  نأ  ينويهصلا  نايكلل  يلاوملا  قيرفلا  ىري  ىرخأ  ةٍيحان  نمف 
ىلع هتردقو  حساكلا  نايكلا  قوفت  لظ  يف  بعشلا  ىلع  هبلجت  يذلا  رطخلاو  لب  ةمواقملا ،

فقو ىلع  ةًحارص  موقي  نأ  بجي  ديدجلا  ملاسلا  نإف  كلذلو  ينيطسلفلا ؛ بعشلاب  رارضلإا 
وهو ةطلسلا ، سيئر  وه  دحاو  توص  عم  مهافتلاو  ةزغ ، ىلع  اهترطيس  ءاهنإو  ةمواقملا 

ةلماكلا هترطيس  طسب  ليبس  يف  ةبقع  ةمواقملا  نأو  نيينيطسلفلا ، لكل  ةبسنلاب  مدلا  ليكو 
لكب اهتلص  عطقو  ةمواقملا  ةرصاحم  كلذ  ىلع  بترتي  عاطقلاو ؛ ةفضلا  يف  هبعش  ىلع 

ربع اهل  حلاسلا  بيرهت  كلذ  يف  امب  حلاس ؛ يأب  اهديوزت  عنمو  اهدناست ، يتلا  فارطلأا 
�ةزغو رصم  نيب  دودحلا  ىلع  قافنلأا 

دودحلا هذه  نيمأت  ىلع  ةدحتملا  تايلاولا  عم  قفتا  دقف  رصم  يف  نايكلا  ةقث  مدعل  ارًظنو 
ام وهو  دودحلا ، ىلع  تاوق  وأ  نيبقارم  بلج  نم  كلذ  هيضتقي  امب  ةيكيرمأو ، ةينويهص  ريياعمب 

�ةيرصملا دودحلا  ةيواز  نم  رصم  هتضفر 
نم لاوحلأا  بلغأ  يف  ينيطسلفلا  بعشلا  ةيامحل  ةيلود  تاوق  بلج  ىلع  ُّرصيف  نزام  وبأ  امأ 

ضفري ناك  نأ  دعب  نزام ، وبأ  حارتقا  ديؤي  نايكلا  نأ  كلذ  ىلع  ليلدلاو  نايكلا ، نم  ةمواقملا لا 
�ينويهصلا نايكلا  نم  ينيطسلفلا  بعشلا  ةيامح  وه  لولأا  هفده  ناك  امدنع  حارتقلاا  اذه 

دهاشو ينويهصلا ، نايكلا  ةيربرب  ىلع  لٌيلد  ةزغ  قارحإ  نأ  ةمواقملا  ىرت  رخلآا  بناجلا  ىلع   
لودلا ضعب  معدو  يبرعلا ، ملاعلا  طوقسو  ةيبرعلا ، لودلا  ضعبو  هعم  ةطلسلا  رمآت  ىلع 

�هايإ ىربكلا 
، تاضوافملا رايخ  طاقسإ  ساسأ  ىلع  ملاسلا  موقي  نأ  هنمثف  نايكلا  دض  ةمواقملا  دومص  امأ 

عورشملا مامأ  ةًصاخ  اهاوس ، ينويهصلا  نايكلا  رهقي  يتلا لا  ةمواقملا  ىودج  ىلع  زيكرتلاو 
سيلوبانأ رمتؤم  ذنم  ةيناطيتسلاا  تادحولا  فعاضيُ  يذلاو  موي ، لك  ناطيتسلااب  مدقتي  يذلا 

؛ تارملا تارشع  ناطيتسلاا - فقوب  ينويهصلا  نايكلا  هيف  دَّهعت  يذلا  ربمفون 2008م - يف 
يبرعلا بناجلا  ريدخت  ليبق  نم  نطنشاوو  نايكلا  تادهعت  نأ  ىلع  ةًيلمع  ةًللاد  لدي  امم 

�ينيطسلفلاو
نيدسجلا ىلع  طغضلا  هفده  ناك  نانبل ، تقرحأُ  امك  امًامت ، ةزغ  قارحإ  نأ  اضًيأ  ةمواقملا  ىرت 

يف بزحو الله  نيطسلف  يف  سامح  يهو  ةريرشلا - حورلا  جرخت  يكل  ينانبللاو ، ينيطسلفلا 
شطبلل ارًيسأ  دسجلا  ىوس  ىقبي  نلف  ةرهاطلا  حورلا  هذه  تجرخ  اذإ  امنيب  نانبل -

�ينويهصلا
ساسأ ةمواقملا  هتفك !؟ حجرت  نمف  نيقيرفلا ، نيب  ةهجاوملا  يف  ةلداعملا  يه  كلت 

!؟ بولطملا ملاسلا  اذه  تانوكم  وه  ينويهصلا  ملاسلا  مأ  ملاسلا !؟
 


	عندما تكون إبادة غزة قربانًا للسلام والمصالحة ... السفير د. عبد الله الأشعل
	14/02/2009
	هناك اتجاهان في العالم العربي والخارج في قراءة ما حدث في غزة: الاتجاه الأول العربي والعالمي يرى ضرورة القفز على ما حدث في غزة، أو أن إحراق غزة كان حادثًا جللاً يدل على وحشية الكيان الصهيوني، وهو درس يفيد بأن عدم وجود السلام هو الذي أدَّى إلى إحراق غزة؛ ولذلك فإن مشهد غزة قد استنفد طاقة الشر عند الكيان الصهيوني، بحيث أصبح مستعدًّا بعد ذلك للسلام، وكأن الشهيةَ الصهيونية إلى السلام كانت بحاجةٍ إلى هذه المحرقة حتى تشفيَ غليلها من هذا العرق الذي يطاردها في منامها والمقاومة التي تؤرق أحلامها، وتذكِّرها دائمًا بالحقيقة، وهي أن صاحب الحق لا يزال حيًّا مهما سحقته بكل أنواع الأسلحة.
	هذا الفريق يخشى أن يؤديَ هذا الهاجس إلى سلامٍ مبتورٍ؛ ولذلك فإنه يريد أن ينهي المقاومة التي تسبَّبت- في نظره- في إحراق غزة، وأن يحاول أن يقدم في عملية السلام الجديدة ضمانات يطمئن بها الكيان إلى أن السلام الجديد سوف تزدهر فيه حدائق المشروع الصهيوني على جثث الفلسطينيين، ما دام المشروع يهدف أساسًا إلى إخلاء الأرض من سكانها.
	يرى هذا الفريق أيضًا أن المحرقة كانت درسًا لكل من تساوره أحلام الشعور بأنه ند للكيان الصهيوني؛ ولذلك يجب أن تعكس عملية السلام الجديدة هذا الميزان المختل بين الطرف المسحوق والطرف المنتصر.
	على الجانب الآخر، هناك فريق عربي ودولي مناقض؛ يرى أن إحراق غزة كان أكبر دليل على أن الكيان لم يُخلق للسلام، وأن هذه القوة الباطشة قد أقلقت العالم كله، وأشعرت المجتمع الدولي بأن هذا الكائن الغريب المتوحش قد انتهك القيم العليا لهذا المجتمع، فأخرج هذا الكيان نفسه من دائرة البشرية الإنسانية.
	ولهذا السبب فإنه لا يمكن تصوُّر الجمع بين الماء والنار؛ فالسلام ماء ونسيم وخضرة ورخاء، وأما النار فهي أداة الإحراق والإبادة، وبعبارة أخرى: فإنه لا يمكن أن يجتمع الجن والإنسان؛ فالجن حارق والإنسان محروق، وهذه هي الحجة التي ساقها إبليس في المحاجة الكبرى التي أدارها الله سبحانه وتعالى مع الملائكة عندما أمرهم بأن يسجدوا لأدم، فتذرع إبليس بأنه من نار وأن آدم من طين، أما الملائكة الآخرون فهم من نور، ونادرًا ما تبعث النار نورًا، ونادرًا ما يلتقي النور مع النار.. هذا هو حال الكيان الصهيوني مع العرب في هذه الفرضية الجديدة.
	يرى هذا الفريق أنه لا بد من تطهير الجسد الناري الصهيوني الذي لا يقبل تطهير؛ لأن الجسد كل لا يتجزَّأ؛ ولذلك لا يمكن إقامة السلام معه، ولا بد من زجره وهجره وعزله حتى يثبت أنه من طبيعة البشر وأنه يمكن التعايش معه، وفي هذه الحالة يمكن تصور قيام الكيان الصهيوني.
	من الواضح أيضًا أن الخلاف بين الفريقين قد تحوَّل إلى صراع؛ فالفريق الذي يرى أن إحراق غزة هو قربان للسلام مع الكيان الصهيوني والمصالحة بين الفلسطينيين قد فوجئ بأن إحراق غزة قد أدَّى إلى المزيد من الشقاق والابتعاد بين طرفي المعادلة الفلسطينية، خاصةً أن كل طرف قد اتهم الآخر بأنه السبب فيما حدث: اتهمت حماس أبو مازن بالتآمر مع الكيان الصهيوني للعودة إلى غزة على دبابة صهيونية، مثلما اتهم أبو مازن حماس بأنها عجزت عن إدارة الخلاف مع الكيان؛ مما عرَّض شعب غزة لهذه الأهوال؛ مما يُثبت أن القيادة الحكيمة التي لا تثير مشاكل مع الكيان الصهيوني هي التي تجنِّب الشعب الفلسطيني في غزة، كما قال أبو مازن إن انقلاب حماس على السلطة وضعها في دائرة اللا شرعية، فسهَّل على الكيان أن تقوم بإحراق القطاع.
	معنى ذلك أن السلام والمصالحة هو هدف الفريقين، ولكن المشكلة في الأسس التي يقوم عليها السلام والمنطلقات التي ينطلق منها.
	فمن ناحيةٍ أخرى يرى الفريق الموالي للكيان الصهيوني أن محرقة غزة درسٌ في عدم جدوى المقاومة، بل والخطر الذي تجلبه على الشعب في ظل تفوق الكيان الكاسح وقدرته على الإضرار بالشعب الفلسطيني؛ ولذلك فإن السلام الجديد يجب أن يقوم صراحةً على وقف المقاومة وإنهاء سيطرتها على غزة، والتفاهم مع صوت واحد هو رئيس السلطة، وهو وكيل الدم بالنسبة لكل الفلسطينيين، وأن المقاومة عقبة في سبيل بسط سيطرته الكاملة على شعبه في الضفة والقطاع؛ يترتب على ذلك محاصرة المقاومة وقطع صلتها بكل الأطراف التي تساندها، ومنع تزويدها بأي سلاح؛ بما في ذلك تهريب السلاح لها عبر الأنفاق على الحدود بين مصر وغزة.
	ونظرًا لعدم ثقة الكيان في مصر فقد اتفق مع الولايات المتحدة على تأمين هذه الحدود بمعايير صهيونية وأمريكية، بما يقتضيه ذلك من جلب مراقبين أو قوات على الحدود، وهو ما رفضته مصر من زاوية الحدود المصرية.
	أما أبو مازن فيصرُّ على جلب قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني في أغلب الأحوال من المقاومة لا من الكيان، والدليل على ذلك أن الكيان يؤيد اقتراح أبو مازن، بعد أن كان يرفض هذا الاقتراح عندما كان هدفه الأول هو حماية الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني.
	على الجانب الآخر ترى المقاومة أن إحراق غزة دليلٌ على بربرية الكيان الصهيوني، وشاهد على تآمر السلطة معه وبعض الدول العربية، وسقوط العالم العربي، ودعم بعض الدول الكبرى إياه.
	أما صمود المقاومة ضد الكيان فثمنه أن يقوم السلام على أساس إسقاط خيار المفاوضات، والتركيز على جدوى المقاومة التي لا يقهر الكيان الصهيوني سواها، خاصةً أمام المشروع الذي يتقدم بالاستيطان كل يوم، والذي يُضاعف الوحدات الاستيطانية منذ مؤتمر أنابوليس في نوفمبر 2008م- الذي تعهَّد فيه الكيان الصهيوني بوقف الاستيطان- عشرات المرات؛ مما يدل دلالةً عمليةً على أن تعهدات الكيان وواشنطن من قبيل تخدير الجانب العربي والفلسطيني.
	ترى المقاومة أيضًا أن إحراق غزة تمامًا، كما أُحرقت لبنان، كان هدفه الضغط على الجسدين الفلسطيني واللبناني، لكي تخرج الروح الشريرة- وهي حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان- بينما إذا خرجت هذه الروح الطاهرة فلن يبقى سوى الجسد أسيرًا للبطش الصهيوني.
	تلك هي المعادلة في المواجهة بين الفريقين، فمن ترجح كفته؟! المقاومة أساس السلام؟! أم السلام الصهيوني هو مكونات هذا السلام المطلوب؟!


